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 الازمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية

 
 مقدمة: 

، من خلال توجيه مقاربتها نحو  سياسة التوسع  انتهجت روسيا الاتحادية في شبه جزيرة القرم 
الاستعمال الواسع للوسائل العسكرية والسياسية و الاقتصادية والإعلامية، وغيرها من التدابير  
الغير عسكرية، و ذلك لاستعادة المكانة السوفياتية، كما أن أوكرانيا تقدم نموذجا جديدا من  

الصراع الدائر بين القوى الكبرى  الحروب لما بعد الحرب الباردة، حيث تشكل محورا هاما في  
القوى أوراق الأمريكية   المتحدة  تياالولاالأوروبي، و   الاتحاد) روسيا،   (، إذ أن لكل من هذه 

  ففي   لفشل،با  ءتبا  قد  تهالتناقضا  نتيجة  لاحتوائها،  الدولية  الجهود  من  لرغماو ضغط توظفها،  
الأسيبق  الاعتبارات  هذه  ظل مستقبل  و زمة  ى  النهاية،  مفتوح  من  الأوكرانية  للعديد  معرض 

 . الاحتمالات 

يظهر  ت عليها العديد من التحولات، و لقد اختلفت الحروب عن ما كانت عليه سابقا، حيث طرأ
  بروز   ظل   في  خاصة  المستعملة،   الوسائل  وحتى  ،فيهاذلك من خلال دوافع حدوثها والفاعلين  

من بين المفاهيم الجديدة في عصر الحروب  والعشرين، و لحديثة للقرن الحادي ب االحرو  عالم
تلك الصراعات، التي تجمع ما بين مفاهيم الحرب    والتي تعني:"  الجديدة، نجد الحرب الهجينة، 

، و تتجلى أبرز مظاهر الحرب  "التقليدية، ومفاهيم الحرب الغير نظامية، والحرب الإلكترونية
ن لجأت روسيا لاعتماد نموذجا هجينا، فقامت بضم شبه  الهجينة في حالة الأزمة الأوكرانية، أي

التاريخية و جزيرة   للأهمية  أوكرانيا جزءا من    الاستراتيجيةالقرم، نظرا  تعد  التاريخ  لها، حيث 



  استراتيجيا   ميناءا  لاعتبارها  إضافة  الروسية،  الهوية  ت نامكو   من   ناالذاكرة، فهي تعتبر مكو و 
  .ا لمصالح روسيا الحيويةأساسي 

  جعل  في  تكمن  العالمية  اتهلروسيا، في إعادة بناء قو   للاستراتيجيةمسألة الرؤية الجديدة  إن  
ط الأحمر لامتداد التوسع الغربي فمن هذا المنطلق يتبادر إلى أذهاننا طرح السؤال الخ   أوكرانيا

وما    الروسية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية   الاستراتيجيةمات  وسالتالي: فيما تتجلى مظاهر  
 موقف الجزائر من ذلك؟ 
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أورو تعد الأزمة الأوكرا تواجه  التي  المعقدة،  الجيوسياسية  أبرز الأزمات   فترة   بعد  بانية، من 
  الأوروبي   والاتحاد  الأمريكية   المتحدة  تيا، في ظل سعي من جهة كل من الولاالباردة  الحرب

  الروسي   الرئيس  رغبة   أخرى   جهة   ومن   السابقة،  اياتهق جمهور طري   عن   جغرافيا،   روسيا  لمحاصرة
دارة هذا الأخير للسيطرة على أوكرانيا،  ا  ىتسع  حيث  السوفياتية،  الأمجاد  استعادة  في"  تين بو "

قصد حماية المصالح الحيوية الروسية، في الوقت الذي يسعى الغرب بدوره لاحتواء أوكرانيا،  
على غرار أسباب نشوب الأزمة المتعددة، يعد أبرزها  و  ،  أطلسي   -عن طريق التوسع الأورو 

،الأمر الذي أدى بمؤيدي    2013الأوروبي عام    الاتحادتعليق أوكرانيا لاتفاقية الشراكة مع  
قد تسارعت الأحداث  شعبية عارمة، و حدوث احتجاجات  الأوروبي للتظاهر و   للاتحاد الانضمام  

والإطاحة   الانقلاب  لحدوث  الوصول  غاية  عام   "نكوفيتش يا"  رئيس لباإلى  لروسيا  الموالي 
"بوتين"    ، 2014 الروسي  الرئيس  آمال  بذلك  الجمركي    للاتحاد  أوكرانيا   نضمام بالا لتتبدد 

القرم و  القومي، وقامت بضم شبه جزيرة  الاقتصادي، ما استدعاها لاستعمال سلاح الانتماء 
 .إليها

من خلال وصف الأسلوب المعتمد في    الروسية، اتجاه أوكرانيا،   الاستراتيجية عند تحليل  و     
نشرت في شبه جزيرة القرم، و في أوكرانيا الشرقية، نجد تعبيرا واحدا، يمكن أن  اي  الت   ابهحر 

يلخص الظاهرة وهو الحرب الهجينة، والحقيقة أن اعتماد المصطلح من طرف الناتو أسهم في  
المز ج    حيث تمور الوقت،  تطور التعابير، مع مر استعماله، على نطاق أوسع على الرغم من  



الجريمة المنظمة، كذلك من المهم ملاحظة  حرب التقليدية، ووسائل الإرهاب و بين أساليب ال
بعنوان "البقاء على قيد الحياة"،    2015" الصادر في شهر جانفي، عام  فريدمان لورانسمقال "

 . هجينة حرب  حدوث   عن تعبر الأوكرانية،  الحالة نأأين صرح 

يعود بروز النموذج الروسي الهجين في أوكرانيا إلى توظيف روسيا لأساليب هذا النوع  و      
تلك   استخدمت  لبنان،  العراق،  كالشيشان،  السابقة  الحالات  في  بينما  الحروب،  من  الجديد 

  أوسع   أوكرانيا،  في  روسيا  عمليات  كانت  لتاليبالالأدوات من طرف جهات غير حكومية، و  
فقط على  الحالا   من  اتهاسابق  عن  بكثير  وأوضح تركز روسيا  لم  الهجينة الأخرى، حيث  ت 

العامة   الأركان  أعدت  ولقد  العسكرية،  غير  الوسائل  على  أيضا  ركزت  بل  المعركة،  أرض 
الروسية، لعمليات هجينة في أوكرانيا قبل وقت طويل من الأزمة حيث كانت هناك مناورات 

  عام  في  الروسي  للجيش  الثاني  لتمريناب عسكرية في عدة مناطق عسكرية، خاصة ما سمي  
جندي حيث ثبت فيما بعد أنه كان بمثابة تدريب لأجزاء    75.000الذي شمل أكثر من    2013

يث الدفاع الجوي، اتجاه الخصم، وفي ظل توفر  من الحملة على كما قاد الجيش الروسي الحد
متطورة التي لم تكن، متاحة للقوات الأوكرانية، حيث تم اعتماد طائرات  وال  يدةوسائل القمع الجد

استخبارات عملياتية، استهداف تكتيك )حرب معلوماتية( بما  و بدون طيار، ومركبات أمامية،  
عطلت  وشت على الاتصالات الأوكرانية، و كما ش  في ذلك نظم الموجات الدقيقة العالية الطاقة،

أيضا استعملت الطاقة لأغراض و التعاون  ها فرق من منظمة الأمن و لتي تدير عملية المراقبة ا
ذلك من خلال منع الدول  ، و سياستها  في  كأداة   النشط،   لدباسياسية، حيث أطلقت ما يعرف  

  إلى  الغاز  بيب نا الأخرى، من الوصول إلى الموارد الطبيعية، كما هددت أيضا بقطع خطوط أ
خلال زعم   نم  الروسية،  لغةبا  الناطقة  للأقليات  ة،إنساني   ضغوطات  خلق   إلى  إضافة  أوكرانيا،

 . كذريعة للتدخل   الحماية عن المسؤولية" بمبدأ  الأخذ ثم  ومن سيئة، معاملة يعاملون   منهأ

  في   لوحدها  التقليدية  الأساليب  نأوجهت روسيا، رسالة واضحة في حملتها الهجينة، أين تبرز   
 .الحالي ناالنصر على أرض المعركة، في عصر ت الطريقة المثلى، لتحقيق ليس الحرب،



  لقد حققت حملات روسيا الهجينة في أوكرانيا، النتائج المرجوة إلى حد كبير من خلال و        
    ما يلي:

 .التحتية  البنى  لتدمير  مرتزقةبال  ستعانة بالا  وذلك  المشروعة،   غير  لأسلحةباإغراق المنطقة  /1

الذي   /2 المحلي  الاقتصاد  الدولةإضعاف  عجز  عنه  الاجتماعية،    نتج  الرعاية  توفير  في 
توظيف حرب المعلومات، من خلال استغلال  و  ،العدالة، مما تسبب في تفاقم أزمة اللاجئين و 

الأمر المثير للدهشة و  ،وسائل الإعلام الاجتماعية، إضافة إلى هجمات القرصنة الإلكترونية 
 .الهجين، قد عادت بثمارها أن هذه الأساليب الغير عسكرية للنموذج الروسي

 للرشوة  اللجوء  طريق   عن  الرئيسية،  الأوروبية   اتالاقتصادتفعيل الاستثمارات الروسية في   / 3
  .ى النخب الاقتصاديةعل والتأثير

  .الحصول على دعم الأحزاب السياسية المناهضة، من خلال شراء وسائل الإعلام /4

شن حملات  التوترات العرقية التي لم تحل، و استغلال  الدينية، و ة علاقات مع المؤسسات  إقام/5
 .من أجل حقوق الأقليات

من  / 6  روسيا  لبلو تمكنت  العسكرية،  غير  القوات  المالية  تكييف  استهداف  مثل  أهدافها  غ 
أن وسائل الإعلام العالمية،  فرنسية والنفط الألمانية، خاصة و البريطانية، ومبيعات الأسلحة ال

 النووية الروسية و على القدرات التقليدية تركز فقط 

سترجاع الإمبراطورية الروسية،  كما أظهرت الحرب الروسية ضد أوكرانيا، سعي الروس لا      
يتجلى ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي )فيسبوك، تويتر(، حيث تدور التعليقات دائما،  و 

الروسي   الرئيس  الزعيم  "حول  أنه  الذي يسعى من  بوتين"، على  الواضحة  اللغة  القوي، ذو 
قدرات روسيا حاليا لتطوير  قيادته  أن  و ،  خلال  العالمية، حيث  استرجاع مكانتها  بلوغ هدف 

الحفاظ على أمنها، الأمر الذي يدعوها لتعزيز وضعها  وسيا تسعى جاهدة لإعادة هيبتها و ر 
 . العسكري في المناطق الحدودية 

 



   :ة الأزمة الأوكرانية دور القوى الدولية في إدار /2
جيوبوليتيكيا في تصور المنظرين الإستراتيجيين، كفاعل  ، و استراتيجياقع أوكرانيا محورا  يمثل مو 

حدة الأمريكية، ذات  المت  تياللولا   لنسبةباأساسي فيما يسمى برقعة الشطرنج الكبرى، وهي تعد  
إستراتيجية، تبدأ بمحاصرة منطقة النفوذ الروسي، كما    - سياسية، و جيو   -أهمية حيوية وجيو 

أن موانئ أوكرانيا مهمة للحلف الأطلسي عند دخولها إلى البحر الأسود، حيث يمثل النفوذ  
  الشرق   وخاصة  المنطقة،  في   أمريكا  مشاريع،  الأمر يكي وسيلة ضغط لروسيا، لعدم عرقلة  

   .ط المتحدة الأمريكيةالأوس
  محورية  دولة  فهي  لتاليباو   الروسية  الشطرنج  رقعة  في  هاما  ناظرا لأن أوكرانيا، تحتل مكان و 

الروسية،   وآسيا،   باممتدة عبر أورو   جيوبوليتيكية،  للدفاعات  الزاوية  تمثل أوكرانيا حجر  كما 
والزراعة عيا للصناعة  تعد امتدادا طبي خارج روسيا، و م  العال  في  روسي تجمع   أكبر   وي تحت فهي 

القدرة على مد نفوذها السياسي،   اروسي   تعطي  انهكذلك فإن أهميتها تنبع من كو الروسية، و 
 الأسود.  والبحر والقوقاز، باوالعسكري والاقتصادي، إلى دول شرق أورو 

تجاهل   يمكن  القرم، وسي   الر  -الأوروبية  الطاقوية  العلاقات  ثيرتأكما لا  أزمة  ة، في ضوء 
  أوكرانيا  تمثل   حيث   بينهما،   العلاقات  في  ياالطاقة يشكل عنصرا جوهر   أن مفهوم أمن خاصة و 

 للصناعات   التحتية   البنى  لمعظم  الوصل  وهمزة  ،با ي الروسي إلى أورو الطبيع   الغاز  عبور  نقطة 
و و  أ  بيبناالأ  خطوط   عبر  سواء  الروسية، الحديدية،  والسكك  فعالية  الطرق،  عدم  أدت  قد 

اقتصادها، من م  باأورو   خوف  إلى  روسيا  على  الغربية  تباالعقو  السلبية على  التداعيات  ن 
الإقليمية، من خلال الحرص  و ة  الدولي   مكانتها  لإبراز  تسعى   روسيا،   ن أخلال ما سبق يظهر  

على تحقيق مصالحها الجيوستراتيجية، عن طريق السعي لإبقاء نفوذها الجيوسياسي، خاصة  
ن مستقبل  أ"، منذ توليه الحكم  بوتينالرئيس الروسي "لقد أدرك  ، و على دول الخارج القريب

  اتهروسيا مهدد، لذلك سعى لوضع هدفين رئيسين، قصد استرجاع قوة روسيا، وهيبتها وقدر 
 :هماالتأثير في العالم و ى عل
  .إعادة هيبة السلطة المركزية-1
بغية  و  .وضع مخطط اقتصادي، طويل المدى يرفع معدل التنمية إلى أقصى مستوى ممكن- 2

ة والقو   التأثير  مصادر  من  للتقليل  إجراءات،  تخاذ باتحقيق الهدف الأول، قام الرئيس "بوتين"  
 الأداء   من  استفاد  كما  العليا،  السلطة  مصدر  الكريملين  يصبح  بحيث  سة،ئاخارج مؤسسة الر 



المتأتية، من  الذ  الاقتصادي، المالية  نتيجة لارتفاع الاحتياطات  فترته  أسعار ي ميز  ارتفاع 
 السياسية، وتجاوزه لخطر التفكك، والفوضى  البترول، مما سمح له بتنفيذ إصلاحاته

 : المساعي الدولية لحل الأزمة الأوكرانية/3
  اتفاقيةسعت القوى الدولية جاهدة لاحتواء الأزمة، ولإرساء السلام، و ذلك من خلال توقيع  

،ثم أعقبها اجتماع وزراء   2014سبتمبر    5الانفصاليين، بتاريخ  لى" بين كييف و مينسك الأو "
الذي أعقبه توقيع إتفاقية "مينسك    2015جانفي    21يوم    برلينفي    النورماندية  عي باخارجية ر 

،من طرف رؤساء كل من فرنسا، ألمانيا وروسيا، وأوكرانيا، و    2015فيفري    12الثانية"، في  
،بعد أن أمر    2014سبتمبر    05ق النار حيز التنفيذ بتاريخ  لقد دخل الاتفاق الأول، وقف إطلا

الرئيس الأوكراني "بورشنكو" قوات بلده، بوقف إطلاق النار مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق  
  التفاوضية  لطرق با، و تسوية الأزمة الاقتتال   اءنهالمبدئي، ضمن خطوة أولى لبحث ترتيبات إ

 الروسية  للقوات  ئيا،جز   بانسحاا  اأيض  تضمن  الاتفاق  أن  ،ل الأوكراني الأو   الوزير  أعلن  كما
  د أما فيما يخص "إتفاقية الحدو   طول  على  أمنية،  مراقبة  فرض  وإعادة  أوكرانيا،   إلى  تدخلت  التي

مينسك الثانية"، فإنه كان هناك تخوف في أواسط الأطراف، ومن المتوقع لجوء الطرفان مجددا  
 المتحدة   ت يا،حيث تعهدا كل من روسيا والولا  1994للتفاوض، وفقا لمذكرة "بودابست" لعام  

معها،  لقوة أو استخدامها  باد  التهدي   وعدم  واستقلالها،  أوكرانيا  سيادة  حتراما  بريطانيا  و   الأمريكية،
في   نسبي  بشكل  المذكورة  الاتفاقيات  ساهمت  ولقد  النووي،  السلاح  عن  تخليها  مقابل  في 

ف  كيي   حكومة  لكن  للتفاوض،  بابفتحت  حدة التصعيد العسكري مع روسيا، و التخفيف، من  
  في   أوكرانيا،  ستعادةباأصرت على نشر قوات حفظ السلام، في شرقي أوكرانيا، و المطالبة  

 .، على أنه ما كان يجري في أوكرانيا شأن داخليموسكو   أكدت حين 
 : خاتمة

الدولية دخول عوامل جديدة، أدت إلى حدوث   أفرزت بدورها ظواهر   تغييرات شهدت الساحة 
 أبرزها   و   الأبعاد،  شاملة  انهجديدة لاسيما بعد بروز أجيال جديدة من الحروب التي تتميز أ

علما أن  عناصر العسكرية والغير عسكرية، و ب الهجينة، التي تشتمل مزيجا من الالحر   ظاهرة
الروسية،   توجهاختلا باالقيادة   خارج  تكون   أن  لها  يمكن   لا   أوكرانيا،   نبا  قناعة   لها  اتهف 

بين  هنا  أنه  كما  الروسي،  القومي   الأمن  إستراتيجية ما  الإستراتيجي  الفكر  في  استمرارية  ك 
من قبل  روسيا الاتحادية حاليا، و لعل أن ضم شبه جريرة القرم  ا، و الإتحاد السوفياتي سابق



ها لبلوغ  مرونة الإستراتيجية الروسية الجديدة التي تصبو من خلالروسيا، يبرز مدى فعالية و 
 .هدفها الأسمى في استرجاع هيبتها على الساحة الدولية
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